
النظــام الــدولي يعيــد تشكيــل نفســه لكــن
يكا من دون أمر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

مـن بين جميـع العـواقب على المسـتوى العالمي المترتبـة عن النصـف الأول من ولايـة الرئيـس الأمريـكي،
دونالد ترامب، يبرز بشكل مفاجئ تنامي الدبلوماسية متعددة الأطراف. في الواقع، تقلد هذا الرجل
الســـلطة في ظـــل تعهـــده بأنه ســـيعمل على أن تكون “أمريكيـــا أولا”، فضلا عـــن خفـــض الضمانـــات
الأمنية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، إلا في حال وافق أعضاؤه ضخ المزيد من الدولارات في مجال
الـدفاع. علاوة علـى ذلـك، اعتـبر ترامـب الاتفـاق النـووي الإيراني، “أسـوأ صـفقة علـى الإطلاق”، والأمـر
سـيان فيما يتعلـق باتفـاق بـاريس للمنـاخ. وبمجـرد وصـوله لدفـة الحكـم وضـع ترامـب حـدا للشراكـة

العابرة للمحيط الهادئ، فضلا عن اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

من جـانب آخر، تجـاهلت الولايـات المتحـدة قواعـد منظمـة التجـارة العالميـة. كمـا اقـترح ترامـب خفـض
المساعدات الخارجية وعمليات حفظ السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، في حين أوكل هذه المهمة إلى
المكاتب الفارغة والسفارات التابعة لوزارة الخارجية. ومن هذا المنطلق، أوضحت إدارة ترامب أنها لا
تفكر فعليا في تبني القوة الناعمة والدبلوماسية. في الواقع، وفي الطريق نحو تفكيك النظام الليبرالي
الــدولي حــدث شيء يــدعو إلى الســخرية، فقــد أخــذ النظــام العــالمي في إعــادة تشكيــل نفســه، ولكــن
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الولايات المتحدة لا تضطلع في صلب هذا النظام بدور مركزي.

نتيجة لنفور إدارة ترامب من التجارة الحرة والتعاون بشأن معضلة تغير المناخ
وإعادة توطين اللاجئين، تشكلت جبهة موحدة ضد الولايات المتحدة في كل
من اجتماع مجموعة السبع الكبار ومجموعة العشرين، لتنضم إليهم الدول

 الأعضاء في الشراكة العابرة للمحيط الهادئ
صفة تلقائية، في ظل نبذ الولايات المتحدة لها

لسوء الحظ، لا يعزى تراجع دور الولايات المتحدة إلى إدراك حلفائنا وشركائنا بأن العبء يجب أن يتم
تقاسـمه بشكـل عـادل، ولكـن بسـبب توصـلهم إلى نتيجـة مفادهـا أن ترامـب لا يشبـه مـا كـان بعـض
ـــاردة، “شخـــص ـــالث خلال الحـــرب الب ـــاتوريي العـــالم الث ـــه دكت ـــون ب الدبلوماســـيين الأمـــريكيين يلقب

يا”. باستطاعتنا التعامل معه تجار

في الحقيقة، يمكن تبين صحة هذا الادعاء من خلال تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إثر
يـارة ترامب في أيار/مـايو إلى أوروبـا، حيـث قـالت: “يجـب أن يكـون مصيرنـا بين أيـدينا”. ونتيجـة لنفـور ز
إدارة ترامب من التجارة الحرة والتعاون بشأن معضلة تغير المناخ وإعادة توطين اللاجئين، تشكلت
ـــار ومجموعـــة ـــات المتحـــدة في كـــل مـــن اجتمـــاع مجموعـــة الســـبع الكب جبهـــة موحـــدة ضـــد الولاي
ــــــــط الهــــــــادئ ــــــــة العابرة للمحي ك ــــــــدول  الأعضــــــــاء في الشرا العشرين، لتنضــــــــم إليهــــــــم ال

صفة تلقائية، في ظل نبذ الولايات المتحدة لها.

من جانب آخر، تعمل كندا والمكسيك معا على نحو أوثق من أي وقت مضى لإنقاذ “نافتا”، فضلا
عــن ذلــك تحــوط الــدول الأســيوية رهاناتهــا بين الولايــات المتحــدة والصين. وفي الأثنــاء، حــث خطــاب
ترامـب العـدواني المكسـيك علـى التعـاون في مجـال الـدفاع مـع الدولـة المنافسـة لبلاده في نصـف الكـرة

الغربي، البرازيل.

يغــان، علــى في الحقيقــة، لا تعــد النزاعــات بين مختلــف الحلفــاء بــالأمر الجديــد. فخلال رئاسة رونالــد ر
سبيـل المثـال، أدت المواقـف الأمريكيـة المتشعبـة فيمـا يتعلق بمخطـط مـشروع خـط أنـابيب الغـاز الـذي
يمتــد مــن الاتحــاد الســوفيتي إلى أوروبــا إلى نشــوب أزمــة على مســتوى العلاقات عــبر الأطلســية. وقد
طالت هذه التجاذبات أيضا العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. في الوقت ذاته،
كثر عدلا من قبل حلفاء المعاهدة الأمريكية، أمرا ضاربا في تعتبر الدعوة إلى تقاسم الأعباء بطريقة أ

القدم، قدم هذه التحالفات في حد ذاتها.

يا الشمالية ضرب اندفاع ترامب غير المتوقع، الذي تجلى من خلال انتقاده لكور
ير الخارجية ريكس بشكل غير مسبوق، بالجهود السابقة التي بذلها وز

يا الجنوبية واليابان بأن ير الدفاع جيمس ماتيس، لطمأنة كور تيلرسون ووز
الولايات المتحدة من غير الممكن أن تعرضهم للخطر، عرض الحائط



في المقابل، وعلى قدر عقلية ترامب المتزعزعة فيما يتعلق بمعاملاته الخارجية مع بقية الدول، حيث أنه
كثر تدميرا. فعلى سبيل يعمل وفقا لمبدأ “إذ دفعت لنا سنوفر لك الحماية“، كان لمزاجه المتقلب أثر أ
ــانكي”. كثر فظاعــة مــن ســلوك “الي ــة، كــان تنمــر ترامــب علــى بقية الــدول أ يكــا اللاتيني ــال، في أمر المث
وبالتالي، لا عجب أن وزراء خارجية  دولة في الأمريكيتين الذين تعهدوا هذا الأسبوع في بيرو بعدم
الاعتراف بالجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا، التي تعد إنجازا دبلوماسيا إقليميا ملحوظا، قد

اختاروا إبقاء الولايات المتحدة في الغالب خا هذه المسألة.  

يا الشمالية بالإضافة إلى ذلك، ضرب اندفاع ترامب غير المتوقع، الذي تجلى من خلال انتقاده لكور
يــر الــدفاع يــر الخارجيــة ريكــس تيلرســون ووز بشكــل غــير مســبوق، بــالجهود السابقــة الــتي بذلهــا وز
يـا الجنوبيـة واليابـان بـأن الولايـات المتحـدة مـن غـير الممكـن أن تعرضهـم جيمـس مـاتيس، لطمأنـة كور
للخطر، عرض الحائط. من جانب آخر، كان تيلرسون شاهدا على محاولات ترامب المتكررة لإفشال
جهوده الرامية للتوسط في عملية التقارب بين حلفاء الولايات المتحدة المتنازعين في الخليج. في الوقت
ذاته، تشير محاضر محادثات ترامب الهاتفية مع الأسترالي، مالكولم تورنبول والمكسيكي، إنريكي بينا
نيتــو إلى أن كلا الــرجلين يمكــن أن يغفــر لهمــا تعاملهمــا مع ترامب على اعتبــاره هــومر ســيمبسون،

وليس زعيم العالم الحر.

عمومـا، لكـل هيمنـة دوليـة تاريخ صلاحيـة محـدد، والولايـات المتحـدة ليسـت اسـتثناء. وفي تسـعينات
القــرن المــاضي، عنــدما كانت الولايــات المتحــدة توصف “بــالقوة المفرطــة”، حرصــت إدارة الرئيــس بيــل
كلينتون على إقامة مؤسسات ونظام دولي يرتكز على قواعد مدروسة، على أمل أن يحول ذلك دون
التقــدم والتطور الاقتصادي والإستراتيجــي للصين، مــا مــن شأنــه أن يطيــل في عمر هيمنــة الولايــات

المتحدة على العالم. ولأسباب مختلفة، لم ينجح ذلك.

سيضع سعي ترامب لسحق خيارات الرئيس السابق باراك أوباما السياسية
من دون وضع بدائل متماسكة لها الولايات المتحدة في موقف ح. ونتيجة
لذلك، ستتاح الفرصة أمام البلدان الأخرى لسد الفراغ الدبلوماسي الناجم

عن الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة، خاصة في
ظل استغنائها عن  سياسة الأرض المحروقة

ــديمقراطيات الأخــرى ــد مــن العوامــل الأخرى،  يعتبر اســتعداد ال ومــن هــذا المنطلــق، وفي ظل العدي
لمواجهة مختلف تحـديات العـالم، أمـرا مرحبـا بـه. علاوة علـى ذلـك، وسـواء في مجـال الأمـن أو التجـارة،
من شأن محاباة ترامب البارزة للصفقات الثنائية أن تسمح للولايات المتحدة بالاستفادة من نفوذها،

مما سيحقق بدوره العديد  من المكاسب جلية.

عمومــا، في حال توصــل ترامــب والرئيــس الصــيني شي جين بينــغ إلى اتفــاق مــن شأنــه أن يــوازن بين
مصالحهمــا، ســيكون ذلــك انجــازا منقطع النظير. والجــدير بــالذكر أن هــذا النمــوذج يمكن أن ينطبــق
يــن. وفي الأثنــاء، علــى العلاقــات الأمريكيــة مــع اليابــان والمملكــة المتحــدة وحلفــاء وشركــاء أمــيركيين آخر



يمكــن للاتفاقــات الثنائيــة القويــة، في نهايــة المطــاف، أن تــوفر ركيزة أساســية لانبثاق منظمــات متعــددة
الأطراف أقوى في السنوات القادمة.

في الواقــع، تتطلب الاتفاقــات الثنائيــة درجــة مــن الانضبــاط والتنســيق الأمــر الــذي لا يــزال يتعين علــى
ترامــب الالتزام بــه. في الــوقت الراهــن، ســيضع ســعي ترامــب لســحق خيــارات الرئيــس الســابق بــاراك
أوباما السياسية من دون وضع بدائل متماسكة لها الولايات المتحدة في موقف ح. ونتيجة لذلك،
ســتتاح الفرصة أمام البلــدان الأخــرى لســد الفراغ الــدبلوماسي النــاجم عــن الانســحاب التــدريجي
للولايات المتحدة، خاصة في ظل استغنائها عن  سياسة الأرض المحروقة. وإذا ما استعادت الولايات
ــــة، من المرجح أنها ســــتكتشف تراجع مكانتها ضمن العلاقات متعــــددة المتحــــدة قدراتها الإستراتيجي

الأطراف.
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